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 

  تسویة الھبة بین الأولاد في الأموال حال الحیاة

 
   بنت عبداالله بن أحمد بخیت لولوةأ. 

  لمقدمةا

الحمد الله القائم على كل نفس بما كسبت، والمجازي لھا بما عملت، سبحانھ لا یظلم مثقال    
یھ ذرة، وإن تك حسنة یضاعفھا ویؤت من لدنھ أجراً عظیماً، أحمده تعالى وأشكره، وأثني عل

الخیر كلھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، وأشھد أن محمداً 
  أما بعــد،،،      .  عبده ورسولھ

وحث ورغب أھلھ في كل ما یقوي عرى الصلة والتراحم بینھم، ویحقق  لقد أمر الإسلام
الله تعالى ونظمھا بأحكام خاصة ، التي شرعھا ا((الھبة )) أبواب ذلك التكافل لھم؛ فكان من

  .كي تؤتي ثمارھا وأكلھا
لھا دورھا الفعال في حیاة الناس ویكثر السؤال عنھا وعن بعض المسائل  ولما كانت الھبة   

وأسأل االله تعالى أن ، لیلم شتات بعض أحكام ھبة الأولاد الأموال ھذا البحث اءا جالمتعلقة بھ
  ق والسداد.سأل التوفیینفعنا بما علّمنا، ون

ومن أسباب اختیاري للموضوع أن لھذا الموضوع علاقة بتربیة الأولاد، إذ التسویة بین     
الأولاد في الھبة تؤثر سلبًا أو إیجابًا على تربیة الولد وتنشأتھ وبرّه بأبیھ وأمھ، كما أنھ كثر 

  الحدیث عن ھبة الأولاد المال ھل یتساوون في العطاء أم لا؟
ع تكمن في كونھ موضوعًا فقھیًا تربویًا، یظھر حسن التشریع الإسلامي في وأھمیة الموضو

التعامل مع الأولاد من حیث الھبة لھم، وإعطائھم الأولاد، فیزید من العلاقات بین أفراد 
  الأسرة سواء بین الأب وأبنائھ، والإخوة أنفسھم.

  أما خطة البحث فجاءت على الشكل الآتي:

  یھ أربعة مطالب:المبحث الأول تمھید، وف
  : معنى الھبة لغة واصطلاحاً . المطلب الأول

  : معنى الوصیة لغة واصطلاحاً . المطلب الثاني

  معنى الوقف لغة واصطلاحاً .المطلب الثالث : 
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  طالب :: أدلة جواز الھبة، وفیھ ثلاثة مالمبحث الثاني
  .: أدلة جواز الھبة من القرآن الكریم المطلب الأول

  .أدلة جواز الھبة من السنة النبویةاني : المطلب الث
  .أدلة جواز الھبة من الإجماعالمطلب الثالث : 

  
  الحكم الشرعي في تسویة الھبة بین الأولاد وفیھ ثلاثة مطالب:المبحث الثالث : 

  القول بوجوب تسویة الھبة بین الأولاد وأدلتھ.الأول :  المطلب
  یة في الھبة بین الأولاد وأدلتھ.القول بجواز عدم التسوالثاني :  المطلب 
  الرأي الراجح .الثالث :  المطلب 

ھبة الأولاد الأموال المعلقة لما بعد الموت، وفیھ الحكم الشرعي في :  الرابع المبحث
   :طلبانم

  . الھبة في الحیاة المطلب الأول :
  . الھبة بعد الموتالمطلب الثاني: 

  توصلت إلیھا. متضمنة على أھم النتائج التي -الخاتمة 
  

  ، وفیھ أربعة مباحث:تمھیدالأول  المبحث
  معنى الھبة لغة واصطلاحاً .:  المطلب الأول

  معنى الوصیة لغة واصطلاحاً .الثاني :  المطلب
  معنى الوقف لغة واصطلاحاً .الثالث :  المطلب
  الفرق بین الھبة والوصیة والوقف .الرابع:  المطلب

  
  لغة واصطلاحاً الأول : معنى الھبة المطلب

 )١(مأخوذ من الثلاثي وَھَب، فتقول: وھبت لزید ھبة، یتعدى إلى المفعول الأول باللام. لغةً:
والھبة: ھي العطیة الخالیة عن الأعواض والأغراض، وفي الحدیث: (لقد ھممت أن لا أتَّھب 

ھبھ یھبھ وھباً و :یقالو )٢(إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي)، أي لا أقبل ھبة إلا من ھؤلاء.
  .)٣(منحة بدون مقابل ولا عوض إِذا أعطاه ومنحھ

  .  ) ٤(  طلب الھبة وسؤالھا : الألف والسین والتاء تفید الطلب وھووالاستیھاب: 
  

                                                           
  .١/٢٢٠) ینظر: المصباح المنیر ١(
  .١/٨٠٣) ینظر: لسان العرب ٢(
  .١/٨٠٣انظر: لسان العرب ،  )٣(
 .١/٢٣٥ینظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،  )٤(
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التبرع بالمال في حال : ھي تملیك العین بلا عوض، وقیل: )١(جاء في التعریفات اصطلاحاً :
  .  ) ٢( الحیاة 

  .  ) ٣( مالِھ المعلومِ الموجودِ في حیاتھ غیرَه أو ھو :التبرع بتملیك

  :الھدیة، والصدقة والعطیة ومن الألفاظ المقاربة للھبة:

  . ، وھي تعطى بدافع المحبةھي تملیك في الحیاة بلا عوض :فالھدیة

وقیل:  )٤(.وھي تملیك في الحیاة بلا عوض ثوبة من عند االله ،مھبة الغیر بدافع ال :الصدقة
وقیل: ھي تملیك بلا عوض، وحمْل  )٥( تبتغي بھا المثوبة من االله تعالى.ھي العطیة 

والھدیة والصدقة متغایران؛ إذ  )٦( الموھوب من مكان إلى مكان آخر إعظامًا لھ وإكرامًا.
 إن النبي صلى االله علیھ وسلم كان یأكل الھدیة ولا یأكل الصدقة. 

 والوصیة ھدیةالصدقة والھبة وللشامل اسم العطیة عامّ لكل  ما یعطى، وھي  : والعطیة

)٧(.  

  لغة واصطلاحاً الثاني : معنى الوصیة المطلب
من الثلاثي: الواو والصاد والحرف المعتل، وھو أصل یدل على وصل  مأخوذة: في اللغة

سمیت بذلك لأنھا وصل لما كان في الحیاة  ،یت الشيء إذا وصلتھوصِیقال:  )٨(شيء بشيء،
  .) ٩( بعد الموت

  -اختلفت عبارات الفقھاء فیھا:: صطلاحاً ا
ھي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت من مال الموصِي بما لا یتجاوز  :فقال بعض العلماء

  )١٠( الثلث.
ھي ھبة الإنسان غیره عیناً أو دیناً أو منفعة على أن یملك الموصى لھ الھبة بعد  الوصیة
  . ) ١١( الموت
  )١٢(ت.ھي تملیك مضاف لما بعد المووقیل: 
  . )  ١( )إلى ما بعد الموت بطریقة التبرعتملیك مضاف ھو  وقیل :

                                                           
)٢٥٦) ١.  
 .١٩٣) دلیل الطالب لنیل المطالب ٢(
 .٥/٢٥١) شرح زاد المستقنع ٣(
  .٨/٢٣٩) المغني ٤(
  .١٣٢) التعریفات ٥(
  .٥/٣٠) روضة الطالبین وعمدة المفتین ٦(
  .٥/٣٩٤) المغني ٧(
  .٦/١١٦ة ) مقاییس اللغ٨(
 ).٦٦٢المصباح المنیر (- )(وصى)١٥/٣٩٤ینظر : لسان العرب ( )  ٩(
  .٧/٣٣٠) بدائع الصنائع ١٠(
 ).٤/٣٣٥كشاف القناع () ١١(
  .٢٥٢) التعریفات ١٢(
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  الثالث : معنى الوقف لغة واصطلاحاً . المطلب

 )٢( أصلھا من الثلاثي الواو والقاف والفاء، وھو یدل على تمكُّث في شيء. الوقف(لغة):
لحدیث  )٤(ا: حبسھا.، ووقف الأرض على المساكین وللمساكین وقفً) ٣( یعني الحبس أو المنعو

یَسْتَأْمِرُهُ فِیھَا، فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّھِ، إِنِّى  rعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَیْبَرَ، فَأَتَى النَّبِىَّ 
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ «  أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَیْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِى مِنْھُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِھِ قَالَ

قَالَ فَتَصَدَّقَ بِھَا عُمَرُ أَنَّھُ لاَ یُبَاعُ وَلاَ یُوھَبُ وَلاَ یُورَثُ، وَتَصَدَّقَ » . أَصْلَھَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِھَا 
الضَّیْفِ، لاَ جُنَاحَ بِھَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبَى، وَفِى الرِّقَابِ، وَفِى سَبِیلِ اللَّھِ، وَابْنِ السَّبِیلِ، وَ

  .   ) ٥( عَلَى مَنْ وَلِیَھَا أَنْ یَأْكُلَ مِنْھَا بِالْمَعْرُوفِ، وَیُطْعِمَ غَیْرَ مُتَمَوِّلٍ

وقال الحنفیة: حبس العین على حكم  .  ) ٦( وھو تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة  : اصطلاحاً
على وجھ تعود منفعتھ إلى العباد، ملك االله تعالى، فیزول ملك الواقف عنھ إلى االله تعالى 

  )٧( فیلزم ولا یباع.

وقیل: حبس العین على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. أو: حبس العین عن التملیك مع 
  )٨(التصدق بمنفعتھا.

  الرابع: الفرق بین الھبة والوصیة والوقف . المطلب

  : عریفات ما یأتيمما سبق من الت ظھر لي حسب ما والوصیةوالوقف الفرق بین الھبة 

  الھبة : 
 من أجل تحقیق مقصد دنیوي . -١
 یكون بدافع المحبة . -٢
 . ، وللموھوب لھ كامل التصرف فیھفي حال الحیاةتملیك المال للغیر  -٣
 .، في الحالالھبة لا تكون إلا بالعین -٤
 تجوز الھبة بكل ما یملك . -٥

                                                                                                                                                    
 ).٦/٦٤٨ینظر: حاشیة ابن عابدین () ١( 
  .٦/١٣٥) مقاییس اللغة ٢(
 ) ( وقف )٩/٣٥٩) ینظر : لسان العرب ( ٣(
  .٩/٣٥٩رب ) ینظر: لسان الع٤(
 ٢/٩٨٢) :  ٢٥٨٦) أخرجھ البخاري في صحیحھ (كتاب الشروط ،باب الشروط في الوقف،رقم: ٥(
 ٧/٢٤٦) شرح زاد المستقنع : ٦(
  .٣/١٣) الھدایة شرح البدایة ٧(
  .٢٥٣) التعریفات ٨(
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أن رسول  tبرعن جالا تعلق بوقت حال الحیاة، فإن علقھا بعد الموت فھي وصیة،  -٦
قال للأنصار : ( لا تعمروا أموالكم فمن أعمر شیئا حیاتھ فھولھ ولورثتھ إذا  rاالله 

   .  ) ١( مات ) 
 .إلا إذا كانت من والد لولد یحرم الرجوع في الھبة حال قبضھا -٧

  الوقف: أما 
 من أجل تحقیق مقصد دنیوي، وأخروي . -١
 یكون بدافع المحبة . -٢
 وت .في حال الحیاة، أو بعد الم -٣
 ضمان مستقبل ذوي القربى . -٤

 .حبس العین، والتصدق بمنفعتھا - ٥
  الوصیة: و

 التبرع بالمال بعد الموت. -١
 . ، تبرعاً لھ الموصيموت التملیك یثبت بمجرد  -٢
 إلا بعد موت الموصي .الوصیة لا تنفذ  -٣
 والوصیة تكون بالعین وبالدین وبالمنفعة. -٤
 لا تجوز الوصیة إلا في الثلث أو أقل . -٥
 موصي التراجع عن وصیتھ حال الحیاة .یحق لل -٦

  ، وفیھ ثلاثة مباحث:جواز الھبةأدلة : الثاني المبحث
  أدلة جواز الھبة من القرآن الكریم:  الأول المطلب
  أدلة جواز الھبة من السنة النبویة:  الثاني المطلب
  أدلة جواز الھبة من الإجماع : الثالث المطلب

   
  ھبة من القرآن الكریم: أدلة جواز ال الأول المطلب

قد یراد بھا وجھ  لأنھ؛ على مشروعیة الھبة  rدلت النصوص في كتاب االله وسنة النبي   
، ومن أدلة مشروعیتھا من تعتبر عبادةفھي لذا  ،بدافع المحبةأنھا تكون  ، أواالله عزَّ وجل

  القرآن الكریم :

                                                           
ده على شرط ) قال الشیخ شعیب الأرنؤوط : إسنا٥١٣٦رقم الحدیث ( ١١/٥٢٩)  أخرجھ ابن حبان في صحیحھ :  ١(

  مسلم.
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فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ھَنِیئًا  {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَةً قولھ – أولاً
تشیر الآیة الكریمة إلى أنھ یجوز للمرأة أن تتنازل عن شيء من ]  ٤مَرِیئًا} [النساء: 

مھرھا ھبة أو إبراء؛ إذ إن الصداق واجب على الزوج للمرأة، ولیس الصداق مقابل 
: من قضاء الشھوة والتوالد مشتركة بین جعل منافع النكاح الانتفاع بالبضع؛ لأن االله تعالى

  )١( الزوجین، ثم أمر الزوج بأن یؤتي الزوجة المھر، فكان ذلك عطیة من االله ابتداءً.

أما المالكیة فقد جعلوا الصداق عوضًا، وأجروه مجرى سائر الأعواض في المعاملات 
  )٢( م بھ منھن فآتوھن أجورھن فریضة)).المتقابلات؛ بدلیل قول االله تعالى: ((فما استمتعت

وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِنْدَ اللَّھِ وَمَا آتَیْتُمْ  { : قال االله تعالىثانیًا
  ] ٣٩[الروم:  }مِنْ زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْھَ اللَّھِ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُضْعِفُونَ

قول الكیا الھراسي: أن تھب الشي ترید ان تثاب علیھ بما ھو أفضل منھ؛ فذلك الذي لا ی  
یربو عند االله ولا یزداد، ولا یؤجر علیھ صاحبھ، وعلیھ إثم، أما ما آتیتم من ھبة ترید بھا 

  )٣(وجھ االله تعالى؛ فذلك الذي یثیبك االله علیھ بأضعاف مضاعفة.

  ] ٣٩: الروم[ }النَّاسِ أَمْوَالِ فِي لِیَرْبُوَ رِبًا مِنْ آتَیْتُمْ وَمَا {وعن الضحاك في قول االله تعالى: 
قال: ھو الربا الحلال، الرجل یھدي لیثاب علیھ أفضل منھ؛ فذلك لا لھ ولا علیھ؛ لیس فیھ 

  )٤( أجر، ولیس علیھ إثم.

وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ  وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّھِ ذَوِي الْقُرْبَى { : قال االله تعالى:ثالثًا
رِینَ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَھْدِھِمْ إِذَا عَاھَدُوا وَالصَّابِ

  ] ١٧٧[البقرة:  }وا وَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُتَّقُونَفِي الْبَأْسَاعِ وَالضَّرَّاعِ وَحِینَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِینَ صَدَقُ
یتحدث االله سبحانھ وتعالى عن إنفاق المال لھذه الأصناف التي ذكرھا في الآیة الكریم، فإنّ 
عند المالكیة لیس في المال حق سوى الزكاة، بمعنى أن المراد ھاھنا ھو إیتاء المال تطوعًا 

  )٥( عمل البر الصالح الذي یثاب علیھ المسلم إن فعلھ. وھبة لأولئك المحتاجین من الناس، فھو

والآیة دالة على الأمر بالإنفاق على ھؤلاء، والترغیب فیھ، وھي النفقة التي لیس من حق 
المال، أعني الزكاة، ولا ھي من حق الذات... بل ھي من حق المسلمین بعضھم على بعض 

                                                           
  .١١٨) ینظر: نیل المرام شرح آیات الأحكام ١(
  .١/٤١٤) ینظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢(
  .٥/٢١٧) أحكام القرآن الكیا الھراسي ٣(
  .٥/٢١٧) أحكام القرآن للجصاص ٤(
  .٨٧-١/٨٦) ینظر: أحكام القرآن لابن العربي ٥(
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في لفظ ھاتھ الآیة على ما یدل على الوجوب لكفایة الحاجة وللتوسعة على المسلمین ... ولیس 
  )١( حتى یُظن أنھا نزلت في صدقة واجبة قبل فرض الزكاة.

  

  أدلة جواز الھبة من السنة النبویةالثاني :  المطلب

على مشروعیة الھبة، بل رغَّب  rأما بالنسبة للسنة فقد دلت أحادیث كثیرة عن رسول االله    
جعل الإمام البخاري كتاباً في صحیحھ بإسم : كِتَاب الْھِبَةِ د فق .علیھ الصلاة والسلام فیھا
باب قلیل الھبة، باب من وقد تضمن أبواباً عدة في الھبة منھا :  )٢(وَفَضْلِھَا وَالتَّحْرِیضِ عَلَیْھَا

  استوھب من أصحابھ شیئًا، باب قبول الھدیة، ....

  ومن الأحادیث التي تدل على الھبة ومشروعیتھا:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا، قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقْبَلُ الھَدِیَّةَ  - أولاً
  وَیُثِیبُ عَلَیْھَا).

تبین لنا أمنا عائشة رضي االله عنھا أن النبي صلى االله علیھ وسلم كان یقبل الھدیة تھدى إلیھ؛ 
من تطییب لقلب ونفس المھدي، فھو نوع من أنواع الكرم، وباب من حسن لما في ھذا القبول 

وكان یثیب صلى االله علیھ وسلم على  )٣(الخلف یتألّف بھ القلوب، وتدخل الھبة في الھدیة.
الھدیة بمثلھا وأحسن منھا، وھذا شأن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ودلّ ذلك على أن قبول 

  )٤( لیھ لا یترتب على الإھداء مضرة أو جلب مصلحة.الھدیة حیث یكون المھدى إ

عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَوْ دُعِیتُ إِلَى  -ثانیًا 
  .)٥( لَقَبِلْتُ) ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُھْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ

یتبین لنا من خلال ھذا الحدیث الشریف أن النبي صلى االله علیھ وسلم یقبل الدعوة على 
أفضل ما یحب من الشاة وھو الذراع، وعلى أقل شيء في الشاة وھو الكراع الذي لا قیمة لھ، 

ا لا یلتفت وأنھ علیھ السلام یقبل الھبة أو الھدیة تھدى إلیھ وإن كانت مما یحب أو كانت مم
إلیھ أو یحتقر، قال ابن بطال: أشار علیھ الصلاة والسلام بالكراع إلى الحض على قبول 

                                                           
  .٢/٣١٨) ینظر: التحریر والتنویر ١(
  ، وما بعدھا.٣/١٥٣یح البخاري ) صح٢(
  .١/٤٠٢) شرح سنن أبي داود ٣(
  .٣/٤٠٢) ینظر: شرح سنن أبي داود ٤(
  ).٢٥٦٨(٣/١٥٣) أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب القلیل من الھبة ٥(
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الھدیة ولو قلّت؛ لئلا یمتنع الباعث من الھدیة لاحتقار الشيء، فحض على ذلك لما فیھ من 
  وھذا ما جعل الإمام البخاري رحمھ االله یعنون: باب القلیل من  الھبة. )١( التآلف.

 عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: (العَائِدُ فِي ھِبَتِھِ -ا ثالثً
  .)٢( كَالكَلْبِ یَقِيءُ ثُمَّ یَعُودُ فِي قَیْئِھِ)

لكلب الذي من یشبھ الرسول صلى االله علیھ وسلم الإنسان الذي یھب شیئًا ثم یطلب إعادتھ كا  
عادتھ أنھ إذا أكل كثیرا أو امتلأ بطنھ فإنھ یقيء ما في بطنھ، ثم یرجع إلیھ بعد ذلك ویأكلھ، 
وھذا مثل مستبشع مستقذر، ولو أكل الإنسان طعامًا شھیًا ثم وجد ثقلاً، فتقیّأ وأخرجھ، فإنھ 

  )٣( مستقذر، فكونھ یعیده ویأكلھ مرة ثانیة حرام.
  عن ھذا الفعل. وفي ھذا تنفیر وتبعید

  أدلة جواز الھبة من الإجماع الثالث : المطلب

ھا في جمیع العصور والمذاھب على أن الھبة مندوبة ورغّبوا ؤأجمع علماء الأمة وفقھا   
؛ ولأن الإنسان مفطور مینفیھا؛ لما لھا من أثر في التقارب والألفة بین أفراد المجتمع المسل

ي مندوبة؛ لما فیھا من التعاون على الخیر وكسب قلوب على حب من أحسن إلیھ وأكرمھ، فھ
  )٤( الناس.

  وفیھ ثلاثة مباحث: ،الأولادبین ھبة تسویة الالحكم الشرعي في الثالث :  المبحث
  القول بوجوب تسویة الھبة بین الأولاد وأدلتھ.الأول :  لمطلبا
  وأدلتھ. القول بجواز عدم التسویة في الھبة بین الأولادالثاني :  المطلب 
  الرأي الراجح .الثالث :  المطلب 

  
  أدلة القائلین بتسویة الھبة بین الأولادالأول :  المطلب

بوب الإمام البخاري رحمھ االله تعالى أحد أبواب كتابھ الصحیح بـ: باب الھبة للولد، وإذا  
د علیھ، ولا یشھ )٥(أعطى بعض ولده شیئًا لم یجز لھ حتى یعدل بینھم ویعطي الآخرین مثلھ،

  فظاھر مذھبة وھذه عادة الأمام البخاري رحمھ االله فمذھبة یظھره في تبویبھ للأحادیث.
ولا یجوز للوالد أن یخص ولده بعطیة دون الآخرین؛ لأن ذلك خلاف العدل بین الأبناء، 
وإعانة على العقوق المحرم، ویشترط العدل بین الأولاد في الھبة، فكما یحبون أن یبرھم 

                                                           
  .٢١/٢٥٦) ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري ١(
)، ومسلم في صحیحھ ٢٥٨٩( ٣/١٥٨ھ كتاب باب ھبة الرجل لامرأتھ والمرأة لزوجھا ) أخرجھ البخاري في صحیح٢(

  ).١٦٢٢( ٣/١٢٤١باب تحریم الرجوع في الصدقة والھبة بعد القبص إلا ما وھبھ لولده وإن سفل 
  .١٢/٤٠٢) ینظر: شرح سنن أبي داود للعباد ٣(
  .٢/٢٤، ومغني المحتاج ٧/١١٣) ینظر: شرح فتح القدیر ٤(
  صحیح البخاري.) ٥(
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فعلیھم أن یعدلوا بینھم في العطیة، فإن المفاضلة بینھم بلا سبب مدعاة للعقوق،  الأولاد،
  )١( والشحناء والقطیعة بین الأولاد.

یقول صاحب بدائع الصنائع: وینبغي للرجل أن یعدل بین أولاده في النِّحْلى؛ لقولھ تعالى: 
  )٢( ((إن االله یأمر بالعدل والإحسان)).

  :  الآتیة تيبما یأواستدلوا على ذلك 
 قال االله تعالى: ((إن االله یأمر بالعدل والإحسان)). -١
" سووا بین أولادكم في العطیة ولو كنت مؤثرا أحدا rعن ابن عباس قال: قال رسول االله  -٢

   ) ٣( النساء على الرجال "  ثرتلآ
عن حصین بن عامر قال: سمعت النعمان بن بشیر رضي االله عنھما وھو على المنبر  -٣

 rعطاني أبي عطیة فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشھد رسول االله یقول: أ
فقال: إني أعطیت ابني من عمرة بنت رواحة عطیة ، فأمرتني أن    rفأتى رسول االله 

، قال: (أعطیت سائر ولدك مثل ھذا ؟) قال: لا، قال: (فاتقوا االله  rأشھدك یا رسول االله 
وفي لفظ من طریق الشعبي عن · ) ٤( ع فرد عطیتھ قال: فرج· واعدلوا بین أولادكم) 

النعمان بن بشیر رضي االله عنھما قال: أنّ أمھ بنت رواحة سألت أباه بعض الموھبة من 
فأخذ بیدي   rفقالت: لا أرضى حتى تشھد النبي · ثم بدا لھ· فالتوى بھا سنة · مالھ لابنھا 

حة سألتني بعض الموھبة لھذا، قال: فقال: إن أمھ بنت روا  rوأنا غلام فأتى بي النبي 
 · ) ٥(  (ألك ولد سواه ؟) قال نعم ، قال: فأراه ، قال: (لا تشھدني على جور)

  

  :وجھ الاستدلال
  تدل الآیة الكریمة على وجوب العدل في كل شيء ومنھا العدل بین الأولاد. –أ 

أمر بذلك والأمر   rدل الحدیث على وجوب التسویة في ھبة الأولاد؛ لأن الرسول ی -ب 
سماه جوراً ،   rكما دل الحدیث على تحریم التفضیل في الھبة؛ لأن الرسول · یقتضي الوجوب

  · ) ٦( ، والجور حرامھادة علیھوأمر برده، وامتنع من الش
: وھو دلیل ( أي عدم العدل ) على التحریم، لأنھ سماه جورًا، وأمر في ذلك  ابن قدامة لاق -ج 

الشھادة علیھ، والجور حرام، والأمر یقتضي الوجوب، ولأن بعضھم یورث  برده، وامتنع من
   ) ٧( ". وقطیعة الرحم فمنع منھ والبغضاء بینھم العداوة

  واختلفوا في التسویة بین الأولاد على قولین: 
                                                           

  ) ینظر: شرح سنن أبي داود للعباد .١(
  ..٦/١٢٧) بدائع الصنائع ٢(
 .٦/٦٧، وضعفھ الألباني في إرواء الغلیل ١١/٣٥٤) أخرجھ الطبراني في الكبیر ٣(
 ، وأخرجھ مسلم بنحوه في كتاب الھبات ، باب٥/١١٢أخرجھ البخاري في كتاب الھبة ، باب الإشھاد في الھبة ) ٤(

 · ٣٤٢١، ٣/٢٤٢١تفضیل بعض الأولاد في الھبة  كراھة
  ، وأخرجھ مسلم بنحوه في  ٥/٨٥٢أخرجھ البخاري في كتاب الشھادات ، باب لا یشھد على شھادة جور إذا أشھد ) ٥(

 · ٣٤٢١، ٣/٢٤٢١كتاب الھبات ، باب كراھة تفضیل بعض الأولاد في الھبة 
 .٨/٧٥٢المغني ) ٦(
 .٨/٧٥٢المغني ) ٧(
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  التسویة بینھم أن تعطى الأنثى مثل الذكر. القول الأول:
المبارك، یعطى الأنثى مثل ما یعطى الذكر؛ لأن وبھذا قال أبو حنیفة ومالك والشافعي وابن 

(أیسرك أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال لبشیر بن سعد: (سوِّ بینھم)، وعلل ذلك بقولھ: 
یستووا في برّك)، فقال: نعم، قال: (فسوّ بینھم)، والبنت كالابن في استحقاق برّھا، فكذلك في 

  ) ١.( عطیتھا
فضل بعضھم یسوّي بین ولده في النُّحل، ولا یغي للرجل أن وبھذا قال محمد بن الحسن: ینب

  . ) ٢( على بعض 
  

  التسویة تكون بأن یعطى الذكر مثل حظ الأنثیین. القول الثاني:
وھذا القول مبني على سھام المیراث، فاعتبروا العدل بأن یعطیھم على سبیل الترتیب في 

  ) ٣( . المواریث للذكر مثل حظ الأنثیین
قدامة: إنَّ اللَّھِ تَعَالَى قَسَّمَ بَیْنَھُمْ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ، وَأَوْلَى مَا اقْتَدَى  یقول ابن

أُنْثَیَیْنِ، حَظِّ الْبِقِسْمَةِ اللَّھِ، وَلِأَنَّ الْعَطِیَّةَ فِي الْحَیَاةِ أَحَدُ حَالَيْ الْعَطِیَّةِ ، فَیُجْعَلُ لِلذَّكَرِ مِنْھَا مِثْلُ 
غِي أَنْ كَحَالَةِ الْمَوْتِ . یَعْنِي الْمِیرَاثَ یُحَقِّقُھُ أَنَّ الْعَطِیَّةَ اسْتِعْجَالٌ لِمَا یَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَیَنْبَ

ھَا بَعْدَ وُجُوبِھَا، تَكُونَ عَلَى حَسَبِھِ، كَمَا أَنَّ مُعَجِّلَ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِھَا یُؤَدِّیھَا عَلَى صِفَةِ أَدَائِ
ا جَمِیعًا وَكَذَلِكَ الْكَفَّارَاتُ الْمُعَجَّلَةُ، وَلِأَنَّ الذَّكَرَ أَحْوَجُ مِنْ الْأُنْثَى، مِنْ قِبَلِ أَنَّھُمَا إذَا تَزَوَّجَ

فَكَانَ أَوْلَى بِالتَّفْضِیلِ؛ لِزِیَادَةِ فَالصَّدَاقُ وَالنَّفَقَةُ وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى لَھَا ذَلِكَ ، 
یَتَعَدَّى ذَلِكَ حَاجَتِھِ، وَقَدْ قَسَّمَ اللَّھُ تَعَالَى الْمِیرَاثَ، فَفَضَّلَ الذَّكَرَ مَقْرُونًا بِھَذَا الْمَعْنَى فَتُعَلَّلُ بِھِ، وَ

یْنٍ، وَحِكَایَةُ حَالٍ لَا عُمُومَ لَھَا، وَإِنَّمَا ثَبَتَ إلَى الْعَطِیَّةِ فِي الْحَیَاةِ . وَحَدِیثُ بَشِیرٍ قَضِیَّةٌ فِي عَ
قَدْ عَلِمَ  r حُكْمُھَا فِیمَا مَاثَلَھَا، وَلَا نَعْلَمُ حَالَ أَوْلَادِ بَشِیرٍ، ھَلْ كَانَ فِیھِمْ أُنْثَى أَوْ لَا ؟ وَلَعَلَّ النَّبِيَّ

مَلُ التَّسْوِیَةُ عَلَى الْقِسْمَةِ عَلَى كِتَابِ اللَّھ تَعَالَى. وَیُحْتَمَلُ أَنَّھُ أَرَادَ أَنَّھُ لَیْسَ لَھُ إلَّا وَلَدٌ ذَكَرٌ . ثُمَّ تُحْ
ذَلِكَ التَّسْوِیَةَ فِي أَصْلِ الْعَطَاءِ، لَا فِي صِفَتِھِ، فَإِنَّ الْقِسْمَةَ لَا تَقْتَضِي التَّسْوِیَةَ مِنْ كُلِّ وَجْھٍ وَكَ

وقال  ). ٤( یلُ ذَلِكَ قَوْلُ عَطَاءٍ : مَا كَانُوا یُقَسِّمُونَ إلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّھِ تَعَالَى الْحَدِیثُ الْآخَرُ ، وَدَلِ
  ) ٥( شریح لرجل قسم مالھ بین ولده: أرددھم إلى سھام االله وفرائضھ. 

 
  القائلین باستحباب التسویة بین الأولاد في الھبة.الثاني : المطلب 

التسویة مستحبة في الھبة للأولاد، فھي لیست على سبیل ن بعض العلماء إلى أذھب 
  الوجود، مستدلین على ذلك بأدلة ھي:

  قول النبي صلى االله علیھ وسلم في الحدیث: (فأشھد على ذلك غیري). – ١
                                                           

 ٦/٢٦٩لمصدر نفسھ:) ا  ١( 
 ٣/٢٨١) التعلیق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك بروایة محمد بن الحسن):  ٢( 
 .١٣/٣١٦) بدائع الصنائع   ٣( 
 ١٢/٢٩٨) المغني :   ٤( 
 .٦/٢٦٩) الشرح الكبیر على متن المقنع   ٥( 
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  واستدلوا من ھذا القول على الجواز ولیس الوجوب،
وَسَلَّمَ أَنَّھَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّیقَ نَحَلَھَا جِدَادَ  عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ - ٢

نَ النَّاسِ عِشْرِینَ وَسْقًا مِنْ مَالِھِ بِالْغَابَةِ. فَلَمَّا حَضَرَتْھُ الْوَفَاةُ قَالَ وَااللهِ یَا بُنَیَّةُ مَا مِنْ أَحَدٍ مِ
أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ وَلَا أَعَزَّ النَّاسِ عَلَيَّ فَقْرًا مِنْ بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ 

ھُمَا  عِشْرِینَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِیھِ وَأَحْرَزْتِیھِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا ھُوَ الْیَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا
ا أَخُوكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ االلهِ تَعَالَى. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَااللهِ یَا أَبَتِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَ

   ) ١( لَتَرَكْتُھُ إِنَّمَا ھِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الْأُخْرَى قَالَ: ذُو بَطْنٍ بِنْتُ خَارِجَةَ أَرَاھَا جَارِیَةً. 
الشاھد في ھذا الأثر: أن أبا بكر قد وھب ابنتھ عائشة رضي االله عنھا ھبة غیر  ووجھ

إخوتھا، مفضلاً لھا في الھبة عنھم، وإنما لم یبقھ عندھا لأنھا لم تحرزه وتحوزه، لقولھ: 
  فلو كنت جددتیھ وأحرزتیھ كان لك.

  تفضیل عمر بن الخطاب رضي االله عنھ لابنھ عاصم بھبة دون أولاده. – ٣
  

  الثالث : الرأي الراجح . المطلب
   :لما یأتيوذلك  ،واالله أعلم الرأي الأولالذي یترجح لدي 

في صحیح البخاري ومسلم، ونصھ: عن حصین بن عامر قال:  tلحدیث النعمان بن بشیر  -١
سمعت النعمان بن بشیر رضي االله عنھما وھو على المنبر یقول: أعطاني أبي عطیة فقالت 

فقال: إني أعطیت   rفأتى رسول االله  r أرضى حتى تشھد رسول االله عمرة بنت رواحة: لا
، قال: (أعطیت  rابني من عمرة بنت رواحة عطیة ، فأمرتني أن أشھدك یا رسول االله 

قال: فرجع فرد · سائر ولدك مثل ھذا ؟) قال: لا، قال: (فاتقوا االله واعدلوا بین أولادكم) 
ي عن النعمان بن بشیر رضي االله عنھما قال: أنّ أمھ وفي لفظ من طریق الشعب· ) ٢(عطیتھ 

فقالت: لا · ثم بدا لھ· فالتوى بھا سنة · بنت رواحة سألت أباه بعض الموھبة من مالھ لابنھا 
فقال: إن أمھ بنت رواحة   rفأخذ بیدي وأنا غلام فأتى بي النبي   rأرضى حتى تشھد النبي 

لد سواه ؟) قال نعم ، قال: فأراه ، قال: (لا تشھدني سألتني بعض الموھبة لھذا ، قال: (ألك و
 ) ٣( على جور) 

" سووا rونص الحدیث: عن ابن عباس قال: قال رسول االله  ) ٤( لحدیث ابن عباس مرسلاً  -٢
 .) ٥( بین أولادكم في العطیة ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال " 

 

                                                           
  ٤/٨٨) أخرجھ الطحاوي في شرح معاني الآثار   ١(
، وأخرجھ مسلم بنحوه في كتاب الھبات ، باب ٥/١١٢في كتاب الھبة ، باب الإشھاد في الھبة البخاري  ) أخرجھ  ٢(

 · ٣٤٢١، ٣/٢٤٢١كراھة تفضیل بعض الأولاد في الھبة 
، وأخرجھ مسلم بنحوه في  ٥/٨٥٢أخرجھ البخاري في كتاب الشھادات ، باب لا یشھد على شھادة جور إذا أشھد )   ٣( 

 · ٣٤٢١، ٣/٢٤٢١ھة تفضیل بعض الأولاد في الھبة كتاب الھبات ، باب كرا
 .١٢/٢٩٨) المغني :   ٤( 
 .٦/٦٧، وضعفھ الألباني في إرواء الغلیل ١١/٣٥٤) أخرجھ الطبراني في الكبیر   ٥( 
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 لفظ الولد یشمل الذكور والإناث.ف ) ١( ن أولادكم" : " فاتقوا االله، واعدلوا بیrلأن قولھ  -٣
:{ سَوُّوا بَیْنَھُمْ فِي الْعَطِیَّةِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ یُسَوُّوا لَكُمْ فِي الْبِرِّ  rقَولَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ  -٤

 :   ) ٢( } دَلِیلٌ عَلَى  
اثِ وَالذُّكُورِ لِأَنَّھُ لَا یُرَادُ مِنْ الْبِنْتِ شَيْءٌ مِنْ الْبِرِّ إلَّا الَّذِي یُرَادُ مِنْ أَنَّھُ أَرَادَ التَّسْوِیَةَ بَیْنَ الْإِنَ   -  أ

   الِابْنِ مِثْلُھُ .
لْبِرِّ مِثْلَ أَرَادَ مِنْ الْأَبِ لِوَلَدِهِ مَا یُرِیدُ مِنْ وَلَدِهِ لَھُ وَكَانَ مَا یُرِیدُ مِنْ الْأُنْثَى مِنْ اrفَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ   - ب

 مَا یُرِیدُ مِنْ الذَّكَرِ كَانَ مَا أَرَادَ مِنْھُ لَھُمْ مِنْ الْعَطِیَّةِ لِلْأُنْثَى مِثْلَ مَا أَرَادَ لِلذَّكَرِ .
لَدٌ وَلَمْ یَقُلْ ( أَلَكَ وَ ،  ) ٣( »أَلَكَ وَلَدٌ غَیْرُهُ « وَفِي حَدِیثِ أَبِي الضُّحَى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ   - ت

مَا ذَكَرَ غَیْرُهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ) وَذَلِكَ لَا یَكُونُ وَإِلَّا وَحُكْمُ الْأُنْثَى فِیھِ كَحُكْمِ الذَّكَرِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَ
  التَّسْوِیَةَ إلَّا بَعْدَ عِلْمِھِ أَنَّھُمْ ذُكُورٌ كُلُّھُمْ .

تَ اسْتِوَاءُ حُكْمِھِمْ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ فَھَذَا أَحْسَنُ عِنْدَنَا مِمَّا قَالَ فَلَمَّا أَمْسَكَ عَنْ الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ ثَبَ  - ث
  مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّھِ عَلَیْھِ .

 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَیْضًا .  - ج
رجل ، فجاء ابن لھ فقبّلھ وأجلسھ على فخذه ، ثم جاءت  r عن أنس قال :كان مع رسول االله   - ح

أَفَلَا یَرَى أَنَّ رَسُولَ ،  ) ٤(  : " ألا سویت بینھم "rفقال رسول االله بنت لھ فأجلسھا إلى جنبھ ، 
ا عَلَى الْآخَرِ فَذَلِكَ دَلِیلٌ عَلَى قَدْ أَرَادَ مِنْھُ التَّعْدِیلَ بَیْنَ الِابْنَةِ وَالِابْنِ وَأَنْ لَا یُفَضِّلَ أَحَدَھُمَ rاللَّھِ 

 . ) ٥( مَا ذَكَرْنَا فِي الْعَطِیَّةِ أَیْضًا 
 ویؤید ذلك القاعدتین الفقھیة :  -٥
    ) ٦( (لَا مساغ للِاجْتِھَاد فِي مورد النَّص)   -  أ

   ) ٧(  (" دَرْء الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح ")  - ب
  

 ،الأولاد الأموال المعلقة لما بعد الموت الحكم الشرعي في ھبةالرابع :  المبحث
  وفیھ مبحثان:

  الھبة في الحیاةالمطلب الأول : 
  الھبة بعد الموتالمطلب الثاني: 

  
  

                                                           
، وأخرجھ مسلم بنحوه في كتاب الھبات ، باب ٥/١١٢) أخرجھ البخاري في كتاب الھبة ، باب الإشھاد في الھبة   ١( 

 · ٣٤٢١، ٣/٢٤٢١تفضیل بعض الأولاد في الھبة كراھة 
 .٥/٦٣) شرح معاني الآثار:  ٢( 
 ( صححھ الألباني )  ٨/٤٢) صحیح وضعیف سنن أبي داود :   ٣( 
 (قال الألباني إسناده حسن) ٩/٢٦، السلسلة الصحیحة : ٨/٢٦٨) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :   ٤( 
  .٥/٦٣) شرح معاني الآثار:  ٥( 
   ١٤٧) شرح القواعد الفقھیة :  ٦( 
 ٢٠٥) شرح القواعد الفقھیة :  ٧( 
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  في الحیاة الھبةالأول :  المطلب
  ینقسم حكم الھبة في الحیاة إلى قسمین، ھما:

ي حال انتقال : عندما یكون الواھب في كامل قواه وصحتھ، وھنا تكون ھبة صحیحة فالأول
  الموھوب إلى الموھوب لھ قبل الموت وعدم تعلق الھبة على شرط من الشروط.

  : عندما یكون الواھب في حالة مرض الموت: وھذه الحالة أیضًا لھا قسمان: الثاني
في حال كون الواھب لا وراث لھ ولا دین علیھ یستغرق كامل مالھ: في ھذا الحالة إذا  –أ 

لھبة من الواھب ولم یكن للواھب ورثة ولا دین علیھ یستغرق جمیع مالھ، استلم الموھوب لھ ا
 وسلمھا للموھوب لھ قبل موتھ، فإن الھبة تقع صحیحة، أما إذا مات الواھب المریض مرض

  الموت قبل أن یستلم الموھوب لھ الھبة فإنھا تقع باطلة.
دائنین بمال المورِّث، وعلة تقیید تصرفات المریض مرض الموت ھو تعلق حقوق الورثة وال

فعندما لم یكن ھناك ورثة للمریض ولا دین علیھ یستغرق مالھ؛ فإن العلة انتفت ھنا وتصح 
  )١(الھبة.

فلا فھبة المریض مرض الموت حكمھا حكم الوصیة، في حال كون الواھب لھ ورثة:  –ب 
ھذا الحكم ھو  تنفذ وصیة المریض مرض الموت إلا إذا أجاز الورثة ھذه الھبة، والسبب في

  )٢(ألا یتأذى بعض الورثة من إیثار بعضھم الآخر، الأمر الذي یؤدي إلى اختلافھم وتنازعھم.
أما إذا أجاز الورثة الھبة فإن العلة من ھذا الحكم تزول، وتنفذ الھبة، بشرط أن تقع بعد وفاة 

ن الورثة حال المریض، أي بعد ثبوت الحق في الإجازة؛ لذلك لا یعتد بالإجازة الصادرة ع
التنازل یكون بعد ثبوت الحق، وحق الوارث في أموال حیاة المریض مرض الموت؛ لأن 

  مورّثھ یثبت بعد موت المورِّث ولیس قبلھ.
وإذا أجاز بعض الورثة الھبة دون بعض فإن الھبة تنفذ في حق من أجازھا وبقدر حصتھ، 

  ولا تنفذ في حق غیره من الورثة.

  

  بة بعد الموتالمطلب الثاني: الھ
: ولما كانت الھبة من عقود التملیك، وإن )٣(جاء في الموسوعة الفقھیة الكویتیة 

مقتضى التملیك ھو الجزم والتنجیز، لذلك فقد منع فقھاء الحنفیة والشافعیة والحنابلة 
في المعتمد تعلیق الھبة أو إضافتھا إلى المستقبل؛ لأن الھبة تملیك في الحیاة، 

  ضافة تنافیھ.والتعلیق والإ
  )٤( والھبة تملیك المعین في الحیاة، فإن علقھا على شرط كان وعدًا.

                                                           
  .٣٢٤) ینظر: الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الھبة والشركة ١(
  .٧/٣٣٧) ینظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ٢(
)٤٢/١٣٧) ٣.  
  .٦/٤٧) المغني ٤(
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والھبة لما بعد الموت تؤول وصیة، فتصبح بشروط الوصیة؛ لأن العبرة بالمعاني لا 
بالمباني، والوصیة لا تصح لوارث، ولا تصح ولا تنفذ إلا إذا أجازھا بقیة الورثة، أو 

ازھا، والدلیل على ذلك قولھ صلى االله علیھ وسلم: (لا تجوز بعضھم، فتنفذ في حق من أج
، وإن لم یجزھا الورثة بطل الزائد على الثلث، ففي )١(الوصیة لوارث إلا أن یشاء الورثة)

مَرِیضٌ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَعُودُنِي وَأَنَا  الحدیث
قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ » لاَ«قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟ قَالَ: » لاَ«بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّھِ؟ قَالَ: 

النَّاسَ فِي  الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِیرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَھُمْ عَالَةً یَتَكَفَّفُونَ«قَالَ: 
  )٢(أَیْدِیھِمْ)

  

  الخاتمـــــــــة 

  :الآتیةوبعد ھذا التطواف في أحكام الھبة للأولاد وما تضمنتھ من حالت، خرجت بالنتائج 
  الھبة تملیك العین بلا عوض. – ١
  تتقارب ألفاظ الصدقة والھدیة والعطیة مع الھبة في المعنى. – ٢
  لكریم والسنة النبویة وإجماع العلماء.تجوز الھبة بأدلة من القرآن ا – ٣
للعلماء في ھبة المال للأولاد ثلاثة أقوال: فمنھم من قال بوجوب التسویة، ومنھم قال  – ٤

  باستحباب التسویة، ومنھم من قال بجواز عدم التسویة وتفضیل أحدھم على الآخر لأسباب.
  یة كما في المیراث.الرأي الراجح في الھبة بین الأولاد ھو التسویة والتسو – ٥
  الھبة للولد جائزة في حیاة الواھب ویجب حیازتھا وتملكھا من قبل الموھوب لھ. – ٦
إذا لم یكن ھناك وارث ولا دین یستغرق المال أنفذت، أما  الھبة في حالة مرض الموت – ٧

  إذا كان ھناك ورثة أو دین لم تنفذ إلا بإجازة الوارث.
بعد الموت فھي مرھونة بالوارث بعد الموت إن أجازھا فبھا في حال تعلیق الھبة لما  – ٨

  وإلا لم تنفذ.

                                                           
  .٥/١٧١) أخرجھ الدارقطني في سننھ، كتاب الفرائض، ١(
)، ومسلم في صحیحھ، ٥٣٥٤( ٧/٦٢أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأھل  )٢(

  ).١٦٢٨(٣/١٢٥٢كتاب الوصیة، باب الوصیة بالثلث 



  بنت عبداالله بن أحمد بخیت لولوةأ. 
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  فھرس المراجع والمصادر
الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،  - ١

لي بن بلبان ھـ)، ترتیب: الأمیر علاء الدین ع٣٥٤التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 
ھـ)، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،  ٧٣٩الفارسي (المتوفى: 

  م. ١٩٨٨ - ھـ  ١٤٠٨بیروت، 
أحكام القرآن للجصاص أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقیق :  - ٢

  ھـ. ١٤٠٥، محمد الصادق قمحاوى، دار احیاء التراث العربى ـ بیروت
أحكام القرآن، الكیا ھراسى أبو الحسن على بن محمد، دارلكتب العلمیة، بیروت، سنة الطبع:  - ٣

  ھـ.١٤٠٥
ھـ)، ١٤٢٠إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین الألباني (المتوفى :  - ٤

  م.١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥یة بیروت، الطبعة الثان –إشراف: زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي 
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  - ٥

  م.١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ھـ)، دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة، ٥٨٧(المتوفى: 
متوفى: التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي (ال - ٦

  م. ١٩٩٧ - تونس  -ھـ)، دار سحنون للنشر والتوزیع ١٣٩٣
ھـ)، ضبطھ ٨١٦التعریفات: علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى:  - ٧

  م.١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣لبنان، –وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة بیروت 
ام محمد وھو شرح لعبد الحيّ اللَّكنوي، مطبوع مع موطأ الإمام مالك التعلیق المُمَجَّد لموطّأ الإم - ٨

  م.١٩٩١- ھـ١٤١٣بتحقیق د. تقي الدین الندوي، دار القلم، دمشق، 
الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  - ٩

ھـ)، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم ٦٧١الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 
  م. ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤القاھرة، الطبعة: الثانیة،  –أطفیش، دار الكتب المصریة 

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین  - ١٠
  م.١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ة، بیروت، الطبعة: الثانی-ھـ)،  دار الفكر١٢٥٢الدمشقي الحنفي (المتوفى: 

ھـ )، تحقیق: عادل أحمد عبد ٦٧٦روضة الطالبین وعمدة المفتین: محي الدین النووي ( ت  - ١١
  على محمد معوض، دار الكتب العلمیة، (د.ت). -الموجود 

  سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي ـ بیروت. - ١٢
، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن دینار سنن الدارقطنى - ١٣

  البغدادي.
ھـ]، صححھ وعلق علیھ: ١٣٥٧شرح القواعد الفقھیة، المؤلف: أحمد بن الشیخ محمد الزرقا [  - ١٤

  م.١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩دمشق / سوریا، الطبعة: الثانیة،  - مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم 
كبیر على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الشرح ال - ١٥

ھـ)، أشرف على طباعتھ: محمد رشید رضا ٦٨٢الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین (المتوفى: 
  صاحب المنار، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، القاھرة.

البدر، دروس صوتیة قام  العباد د المحسنبن حمد بن عب شرح سنن أبي داود، عبد المحسن - ١١
  بتفریغھا موقع الشبكة الإسلامیة.

ھـ، دار الفكر، ٦٨١شرح فتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ـ سنة الوفاة  - ١٧
  بیروت.

شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي،  - ١٨
  ھـ.١٣٩٩بیروت، الطبعة الأولى،  –: محمد زھري النجار، دار الكتب العلمیة تحقیق



  تسویة الھبة بین الأولاد في الأموال حال الحیاة
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوھري، تحقیق: أحمد عبد الغفور  - ١٩
  م. ١٩٨٧ -  ھ ١٤٠٧بیروت، الطبعة: الرابعة  –عطار، دار العلم للملایین 

الصحیح المختصر، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري صحیح البخاري المسمى: الجامع  - ٢٠
  ١٩٨٧٫ – ١٤٠٧بیروت، الطبعة الثالثة،  –الجعفي، دار ابن كثیر، الیمامة 

صحیح مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، دار الجیل بیروت - ٢١
  + دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت.

علیھ تعلیقات ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي،حیح البخاريفتح الباري شرح ص - ٢٢
  .ه١٣٧٩دار المعرفة، بیروت،  الشیخ عبد العزیز بن باز،

كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى - ٢٣
  ).ھـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، (د.ت١٠٥١الحنبلى (ت

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري  - ٢٤
  ھـ. ١٤١٤ -بیروت، الطبعة: الثالثة  –ھـ)، دار صادر ٧١١الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 

ان الھیثمي مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِدِ، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیم - ٢٥
  ھـ)، حَقَّقَھُ وَخَرَّجَ أَحَادِیثَھُ: حسین سلیم أسد الدّاراني، دَارُ المَأْمُون لِلتُّرَاثِ.٨٠٧(المتوفى: 

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو  - ٢٦
  (د.ت).بیروت  –ھـ)، المكتبة العلمیة ٧٧٠العباس (المتوفى: نحو 

المعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  - ٢٧
  القاھرة. –ھـ)، تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة ٣٦٠(المتوفى: 

ون، معجم مقاییس اللغة: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق: عبد السلام محمد ھار - ٢٨
  م.١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩دار الفكر، 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، محمد الخطیب الشربیني، دار الفكر، بیروت،  - ٢٩
  لبنان.

المغني:  لابن قدامة أبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي،  - ٣٠
  )، مكتبة القاھرة، القاھرة، مصر.ھـ٦٢٠الشھیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

نیل المرام من تفسیر آیات الأحكام، أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف  - ٣١
أحمد فرید  - ھـ)، تحقیق: محمد حسن إسماعیل ١٣٠٧االله الحسیني البخاري القِنَّوجي (المتوفى: 

  م.٢٠٠٣المزیدي، دار الكتب العلمیة، 
بدایة المبتدي، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني المرغیاني، الھدایة شرح  - ٣٢

  المكتبة الإسلامیة، بیروت، لبنان.
  دار إحیاء التراث العربي، بیروت. عبد الرزاق السھنوري، الوسیط في شرح القانون، – ٣٣

  
  
  
  

  


